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 الخرطوم – قتل أربعة أشـــخاص على 
الأقلّ في انفجار استهدف ناد رياضي في 
مدينة بورتســـودان السودانية، مع عودة 
الاقتتـــال القبلي في المدينـــة المطلة على 

البحر الأحمر.
ووقـــع الانفجـــار في ســـاعة متأخرة 
مســـاء السبت في ناد رياضي مزدحم في 
بورتســـودان. وقال شـــهود إنّ مسلحين 
مجهولين على دراجة نارية نفذوا هجوما 

مسلحا في المكان ترافق مع الانفجار.
وأعلنت الســـلطات المحليـــة في بيان 
الأحد أنه تم القبض على أحد المهاجمين. 
وتجمّع العشرات الأحد أمام مبنى النيابة 
العامـــة فـــي المدينـــة، مطالبـــين باحالة 

المتسببين بما حصل على القضاء.
ووقع انفجار السبت بعد سلسلة من 
أحداث العنف في المدينة شملت هجمات 
علـــى قـــوات أمن فـــي اليوم الذي ســـبق 

الانفجار.
وأكد رئيـــس الوزراء عبدالله حمدوك 
الأحد ضـــرورة فـــرض إجـــراءات أمنية 
صارمة، وقال في بيان مكتوب صادر عن 
مكتبه ”فرض إجراءات أمنيه صارمة على 
الأرض لوقـــف التفلتات وإلقـــاء القبض 
علـــى كل مـــن يثبـــت تورطه فـــي أحداث 

العنف“.
وتظاهر العشـــرات في حي ســـلبونا 
الذي وقع فيه التفجير وحي أبوحشـــيش 

المجاور له.
وتصاعـــدت التوترات في الأســـابيع 
الأخيرة في بورتســـودان وأفادت تقارير 
أنّ متظاهرين مناهضين للحكومة أغلقوا 

طُرقًا وسط تزايد انعدام الأمن.
وأنحـــت لجنـــة الأطباء، وهـــي نقابة 
مســـتقلة، باللائمة على ”الفتنة القبلية“ 
في واقعة السبت وحضت قوى الأمن على 
التدخل. لكنّ محللا أشار إلى أنّ الانفجار 
محاولة ”لتوسيع رقعة“ الصراع القبلي.

بورتسودان على 

حافة انفجار قبلي

تحرك على أكثر من مستوى لإعادة ترميم ثقة الشارع المهتزة بالدولة

 عمان – انطلقت في الأردن حملة واسعة 
مؤخرا هدفها التأكيد على الدور المحوري 
للعاهل الأردني الملــــك عبدالله الثاني في 
حفظ المملكة وربط اســــتقرارها بشخصه، 
مع التذكير بالإنجــــازات التي حققها منذ 
تسلمه العرش في العام 1999 خلفا لوالده 

الراحل الملك الحسين بن طلال.
ولا تخلو هذه المبـــادرة التي تقودها 
وعسكرية  وقانونية  سياسية  شخصيات 
ســـابقة من خلفيات، لاسيما بعد الضجة 
التي أحدثتها قضية الفتنة المرتبطة بولي 
العهد السابق الأمير حمزة ابن الحسين، 
والتي لا تزال تلقي بمفاعيل ســـلبية على 
المســـرح الأردني رغم الحرص الرســـمي 
على الإســـراع في طي آخر فصولها حيث 
مـــن المقـــرر أن يصـــدر القضـــاء الأردني 
الاثنين حكمه بحـــق المتهمين الاثنين في 
القضيـــة، وهمـــا رئيس الديـــوان الملكي 
الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن 

بن زيد.

وتقول أوســـاط سياســـية أردنية إن 
الحملة الداعمـــة للملك عبداللـــه الثاني 
والتـــي ترتكـــز علـــى ثـــلاث شـــرعيات 
يســـتند عليها الملـــك؛ الشـــرعية الدينية 
والتاريخية، والشـــرعية الدستورية إلى 
جانـــب الشـــرعية الإدارية والعســـكرية، 
تعكـــس وجـــود مخـــاوف مـــن تراجـــع 
الالتفاف الشـــعبي حول العاهل الأردني 
فـــي ظل تـــأزم الأوضاع المعيشـــية بفعل 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي تتخبط فيها 
المملكة منذ سنوات، والتي يحمل الشارع 
الإدارة  لســـوء  مســـؤوليتها  الأردنـــي 

وتفشي الفساد.
وأطلقـــت ”جماعـــة عمّـــان لحوارات 
سلسلة من الندوات الحوارية  المستقبل“ 
ضمن مبـــادرة تعزيز رمزية الملك عبدالله 
ودلالاتهـــا  ”الرمزيـــة  بعنـــوان  الثانـــي 
ودورها فـــي حيـــاة الشـــعوب والأمم“. 
وتتضمن المبادرة، بحســـب وكالة الأنباء 

الرسمية بترا، عدة مســـارات يسعى كل 
منها لإبراز جانب من جوانب جهود الملك 
عبدالله الثاني في حماية الأردن وخدمة 

الأردنيين.
وقال رئيس الجماعة بلال التل خلال 
افتتـــاح الحملـــة ”إن العلاقة بـــين الملك 
عبداللـــه الثاني والأردنيين ركن أســـاس 
من أركان اســـتقرار الدولة وحســـن أداء 
أجهزتها وشـــعور مواطنيها بالاستقرار 
واســـتجابتهم  أداءهـــم  يحفـــز  ممـــا 

للتوجيهات وتنفيذهم للقرارات“.
وتحـــدث التل عن العبء الكبير الذي 
يتحملـــه العاهـــل الأردنـــي، ودفاعه عن 
قضايا الأمة في المحافل الدولية من موقع 
ما يحمله من رصيد من الشرعية الدينية.
وركـــز نائب رئيس الوزراء الأســـبق 
جواد العناني في ورقة بعنوان ”الرمزية 
مفهومها وأسســـها ودور الرمز في حياة 
الأمم والشـــعوب“ علـــى الرمزية الدينية 
التـــي يحظى بها العاهـــل الأردني، قائلا 
إن الملـــك عبداللـــه الثانـــي تجتمـــع فيه 
ثلاثـــة رمـــوز تعـــزز شـــرعيته الدينية، 
وهي نَسَـــبُهُ الهاشـــمي، وحكم أســـرته 
لمكة لمدة ثلاثـــة قرون، ولأنه الوصي على 
الأماكن المقدســـة في القدس، مشيرا إلى 
الشرعية الدستورية النابعة من الدستور 

وصلاحياته المنصوص عليها.
وأســـهب وزيـــر الأوقاف والشـــؤون 
والمقدســـات الإسلامية الأســـبق الدكتور 
الثانيـــة  الورقـــة  فـــي  الـــداوود  هايـــل 
التـــي حملت عنـــوان ”الرمزيـــة الدينية 
في الحديث عن  والتاريخية لآل هاشـــم“ 
مكانـــة الهاشـــميين الذين ينحـــدر منهم 
الملك عبدالله الثانـــي عند العرب ما قبل 

الإسلام وما بعده.
وأكـــد أن ”الرمزية لآل هاشـــم أثرت 
في التفاف الناس حولهم وثقتهم بهم لما 
عرفوه فيهـــم من خصال حميدة وصفات 
مجيـــدة ومـــن حرصهـــم علـــى مصالح 
الناس، وقد ساعد التفاف الناس حولهم 
في أخـــذ مكان الريـــادة والســـيادة عبر 
التاريـــخ، فمـــا أن ينـــادي مناديهم حتى 

ترى الناس يتسابقون لتلبية النداء“.
وســـجل خلال النـــدوة تركيز واضح 
علـــى المشـــروعية الدينيـــة والتاريخيـــة 
التي يســـتند عليها الملك عبدالله الثاني، 

خصوصـــا بعـــد الانتقادات التـــي طالت 
شخصه في الفترة الأخيرة.

وحملت تحركات احتجاجية شهدتها 
عـــدة محافظـــات أردنية شـــعارات تمس 
بالملـــك عبداللـــه الثاني، وهـــذا أمر غير 
مســـبوق حيث أن الانتقادات في السابق 
كانـــت تنحصر فـــي الحكومـــة ومجلس 

النواب.
ويـــرى مراقبـــون أن إقـــدام النائـــب 
المفصـــول مؤخـــرا مـــن البرلمان أســـامة 
العجارمـــة، والـــذي هـــو قيـــد التوقيف 
حاليـــا، على مهاجمـــة العاهـــل الأردني 
علنا من خـــلال قوله في تجمهر لأنصاره 
جنـــوب عمّان ”لـــو كنت أمتلك مسدســـا 
(…) لكنت قبلت جبينه برصاصة“، شـــكل 
رجة وعكس حجـــم التمرد الذي قد يتخذ 
منحـــى خطيرا في حال لم يجر احتواؤه. 
ويشـــير المراقبون إلـــى أن هنـــاك اليوم 

عملا على ثلاثة مســـتويات لإعادة ترتيب 
الأوضاع. يتمثل الأول في ورشة الإصلاح 
السياســـي التـــي تتولاهـــا لجنـــة ملكية 
برئاســـة رئيس الوزراء الأســـبق ســـمير 
زيد الرفاعي والتي تســـتهدف وضع أطر 
تشريعية جديدة تمس قانون الانتخابات 
الحيـــاة  تصويـــب  لإعـــادة  والأحـــزاب 
السياســـية التي تشهد حالة من الخمول 

منذ سنوات.
والمســـار الثانـــي تقـــوده الحكومـــة 
ويتمثـــل فـــي الإعـــداد لخطـــة إصـــلاح 
بشـــر  الـــوزراء  رئيـــس  كان  اقتصـــادي 
الخصاونة أعلن في وقت سابق عن قرب 
طرحها بيـــد الملك عبداللـــه الثاني. وأما 
المســـار الثالث فهو البدء بخطة اتصالية 
تستهدف تذويب الشـــكوك وإعادة وصل 
الحزام  وتمتـــين  بمؤسســـاته،  الشـــارع 

الشعبي حول العاهل الأردني.

وتحـــدث عضو المحكمة الدســـتورية 
الســـابق نعمـــان الخطيـــب في سلســـلة 
الحوارات التـــي أطلقتها ”جماعة عمّان“ 
عـــن الجانب القيمي الذي أقيم عليه نظام 
الحكـــم في المملكـــة. وقال إن ”الدســـتور 
حريـــص علـــى حمايـــة القيـــم الأردنيـــة 
الأردنـــي  المجتمـــع  وحمايـــة  الأصيلـــة 
والاســـتمرار في الدفاع عن قضايا الأردن 
المصيرية المرتبطة بالسياســـة الخارجية 
وأمـــن الأردن القومـــي والتأكيد على دور 
العاهـــل الأردني في إبقاء جميع الأجهزة 
الأمنية والعســـكرية والقضائية مستقلة 
محايـــدة، إضافـــة إلـــى حمايـــة التراث 

الديني والنسيج الاجتماعي“.
وســـلطت عضـــو الهيئـــة المســـتقلة 
للانتخـــاب عبيـــر دبابنـــة فـــي الورقـــة 
الخامسة بعنوان ”رمزية الملك في النظام 
البرلمانـــي: قراءة في الدســـتور الأردني“ 

الضـــوء علـــى دور الملـــك فـــي الأنظمـــة 
البرلمانيـــة باعتبـــاره ”رمـــز الســـيادة “ 
فهـــو رأس الدولة ورمـــز وحدتها، وبهذه 
الصفة تصدر الأحكام القضائية باســـمه 
ويصادق علـــى التشـــريعات التي تقرها 
السلطة التشريعية ويوقع فوق توقيعات 
رئيـــس الـــوزراء والـــوزراء المعنيين في 
القـــرارات الحكومية التي تســـتدعي هذا 

التوقيع.
ويرى نشـــطاء أن سلســـلة الحوارات 
الجاريـــة والتي يحتضنها المركز الثقافي 
الملكي لا يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة 
منها، فالمطلـــوب اليوم هو تغيير حقيقي 
وجذري يلمس المواطن العادي أثره على 
واقعه، أما عقد نـــدوات في قاعات مغلقة 
ولا تصـــل في المعظم إلى آذان الشـــرائح 
المجتمعية المســـتهدفة، فهي ترف لا طائل 

منه.

حملة واسعة داخل الأردن محورها: الملك أساس الاستقرار

ــــــين العاهل  ــــــز الروابط ب يســــــجل حراك لافــــــت داخــــــل الأردن هدفه تعزي
ــــــولاء في ظل قلق لدى  ــــــي والأردنيين وتأكيد ال ــــــي الملك عبدالله الثان الأردن
ــــــر الرســــــمية من تراجع منســــــوب الثقة في الشــــــارع بمؤسســــــات  الدوائ

الدولة ورموزها.

مرحلة حساسة تستوجب سياسات مغايرة

الأسد يرفع الرواتب بالتوازي مع زيادة أسعار الوقود والخبز
 دمشــق – أمر الرئيس السوري بشار 
الأســـد الأحد برفع الحد الأدنى للرواتب 
وزيادة رواتب العاملين في الدولة، وذلك 
بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة عن 
حزمة جديدة من الزيـــادات طالت الخبز 
والمازوت فـــي وقت تتخبـــط فيه البلاد 
في أســـوأ أزمة اقتصاديـــة بفعل الحرب 
المســـتمرة منذ أكثر من عشـــر ســـنوات 

وتفاقم مظاهر الفساد.
وأصدر الأسد مرسوماً يقضي بزيادة 
والعســـكرين  المدنيين  العاملين  رواتب 
فـــي الدولة بنســـبة 50 في المئـــة، ورفع 
”الحـــد الأدنـــى العـــام للرواتـــب والحد 
الأدنـــى لرواتـــب المهن لعمـــال القطاع 
الخـــاص“ ليصبـــح 71515 ليرة ســـورية 
(28.4 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي) 

مقارنة مع 47 ألف ليرة (18.7 دولاراً) في 
السابق.

وأصدر الأسد مرســـوماً آخر يقضي 
للعسكريين  التقاعدية  المعاشات  بزيادة 
المئـــة.  فـــي   40 بنســـبة  والمدنييـــن 
ونقلـــت ســـانا عن وزيـــر الماليـــة كنان 
ياغـــي قوله إن زيـــادة الرواتب للعاملين 
وللمتقاعدين تكلف نحو 81.6 مليار ليرة 

شهرياً.
ويـــرى نشـــطاء أن هـــذه الزيـــادات 
سحبها النظام بشكل آخر من خلال رفعه 
أســـعار الوقود والخبز وتعرفة وســـائل 
النقـــل، وبالتالـــي فإن معانـــاة المواطن 
مستمرة وستشـــتد خاصة وأن الزيادات 
الأخيرة ستتبعها زيادات أخرى لمعالجة 

عجز الموازنة.

ويعتبـــر خبـــراء اقتصـــاد أن زيادة 
الرواتـــب ليســـت أبـــدا الحل، بـــل على 
العكـــس ســـتؤدي إلـــى زيادة مســـتوى 
التضخـــم في وقت تشـــهد الليرة تهاويا 

أمام الدولار.
وأعلنـــت وزارة التجـــارة الداخليـــة 
وحماية المســـتهلك في وقت متأخر ليل 
الســـبت أنها عدلت ســـعر لتـــر المازوت 
ليصبـــح 500 ليـــرة ســـورية بعدما كان 
محـــدداً بـ180 ليـــرة لغالبيـــة القطاعات 
و135 ليـــرة للأفران أي بزيـــادة تجاوزت 
170 في المئة. كما ضاعفت الوزارة سعر 
ربطة الخبز ليصبح مئتي ليرة ســـورية 

مقارنة بمئة ليرة سابقاً.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع 
فيها الحكومة السورية سعر المازوت أو 
الخبز منذ العام 2011 تاريخ بدء النزاع.

ويقول وائل حمودة (41 عاماً) بينما 
كان ينتظر ســـيارة أجرة في أحد شوارع 
العاصمـــة دمشـــق إن زيـــادة الأســـعار 
”كانـــت متوقعـــة“، متابعا ”نخشـــى من 
زيادات مقبلة في أسعار البنزين والمواد 

الغذائية والأدوية“.
وخلال سنوات الحرب زادت الحكومة 
السورية مرات عدة أسعار مواد أساسية 
أبرزها الوقود. ورفعت الأسبوع الماضي 
سعر البنزين غير المدعوم بنسبة 25 في 
المئة، بعدما كانت رفعت في مارس سعر 
البنزين المدعوم وغير المدعوم بأكثر من 

50 في المئة.
معانـــاة  الأســـعار  رفـــع  ويفاقـــم 
الســـوريين الذين ينتظـــرون في طوابير 
طويلة للحصول علـــى البنزين المدعوم 
ويشـــكون من الغلاء واســـتمرار ارتفاع 
الأسعار. وتعيش غالبية السوريين راهنا 
تحت خـــط الفقر وفـــق الأمـــم المتحدة. 
ويعاني 12.4 مليون شـــخص من انعدام 
الأمن الغذائي، بحســـب برنامج الأغذية 

العالمي.

وتفاقمـــت فـــي الأســـابيع الماضية 
مشـــكلة انقطـــاع الكهرباء جـــراء نقص 
الغـــاز المغـــذي لمحطات توليـــد الطاقة 
الكهربائية بحســـب مسؤولين سوريين، 
ووصلـــت ســـاعات التقنين فـــي عدد من 

المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً.
ومن شـــأن رفع ســـعر المـــازوت أن 
ينعكس على قطاعات عدة بينها الزراعة 
والصناعة التي تعتمد بشـــكل أساســـي 
على مادة المازوت لتشغيل مولداتها في 

ظل تقنين قاس للتيار الكهربائي.
وعـــزا معـــاون مديـــر عـــام الشـــركة 
المـــواد  وتوزيـــع  لتخزيـــن  الســـورية 
زيـــادة  حصويـــة  مصطفـــى  البتروليـــة 
الأســـعار إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً 
والعقوبـــات الغربيـــة المفروضـــة علـــى 

دمشق.
وقـــال، وفق مـــا نقلت وكالـــة الأنباء 
الســـورية الرسمية (ســـانا)، إن ”ثمانين 
فـــي المئـــة مـــن احتياجات ســـوريا من 
المشـــتقات النفطية يتم تأمينها بالقطع 
الأجنبي عن طريق الاســـتيراد“، مضيفاً 
”كان لا بـــد مـــن رفع الأســـعار حتـــى يتم 
وتأميـــن  الاســـتيراد  فاتـــورة  تقليـــص 
توريـــد  لاســـتمرار  اللازمـــة  الســـيولة 

المشتقات النفطية“.
وتحمّل السلطات السورية باستمرار 
العقوبـــات التي تفرضها الـــدول الغربية 
عليهـــا مســـؤولية التدهـــور الاقتصادي 
في البلاد. إلا أن الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد قال في نوفمبر الماضي إن الأزمة 
الاقتصاديـــة المتفاقمة منـــذ نحو عامين 
”ليست مرتبطة بالحصار“ في إشارة إلى 
اليوم  العقوبـــات، بل ”جوهر المشـــكلة“ 
”هـــو الأمـــوال التـــي أخذها الســـوريون 

وأودعوهـــا في لبنـــان، وعندمـــا أغلقت 
المصارف في لبنان دفعنا الثمن“.

ويعاني لبنـــان من أزمـــة اقتصادية 
غير مســـبوقة منـــذ نحو عاميـــن. وثمة 

قيـــود كبيـــرة على ســـحب الأمـــوال من 
الحســـابات المصرفية لاسيما بالدولار، 
وخســـرت الليـــرة أكثر من تســـعين في 
المئـــة مـــن قيمتهـــا. وزادت الحكومـــة 
اللبنانيـــة قبل نحو أســـبوعين أســـعار 
المحروقات بنســـبة تجاوزت ثلاثين في 

المئة.

ويـــردّ مســـؤولون لبنانيـــون أزمـــة 
المحروقـــات في جزء منهـــا إلى عمليات 
تهريبـــه إلـــى ســـوريا نظراً إلـــى الفرق 
في الأســـعار. وتعلـــن الأجهـــزة الأمنية 
اللبنانية بانتظام توقيف مهربين ينقلون 

البنزين والغاز عبر الحدود.
وقـــال محلـــل اقتصادي فضـــل عدم 
الكشـــف عن اســـمه إن الدولة الســـورية 
”تستعين بالتجار لجلب المحروقات عبر 
طـــرق طويلة في محاولـــة للالتفاف على 
العقوبات“، مضيفاً ”هذا الطريق الطويل 
يعبر دولا عدة أبرزها لبنان، والأمر مكلف 

للغاية“.
وأضـــاف ”فـــي ما مضـــى كان النفط 
الســـوري أهم مورد لخزينة الدولة، لكن 
اليـــوم المعادلة واضحة للغاية، طالما لا 
يوجد دخل للخزينة فإن زيادة الأســـعار 

مستمرة ولن يتوقف الأمر هنا“.
ومنذ بـــدء النزاع مُني قطـــاع النفط 
والغاز في ســـوريا بخســـائر كبرى تقدّر 
بـ91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع 
الإنتـــاج مع فقـــدان الحكومة الســـيطرة 
على حقـــول كبرى فضلاً عـــن العقوبات 

الاقتصادية. وجد الخبز وغاب المشترون

الملك عبدالله الثاني 

تجتمع فيه ثلاثة رموز 

تعزز شرعيته الدينية

جواد العناني

80
في المئة من احتياجات سوريا من 

المشتقات النفطية يتم تأمينها 

عن طريق الاستيراد


